
 جنيــف – كشــــف الاجتمــــاع الافتراضي 
لأعضاء منظمة الصحة العالمية الانقسامات 
الجيوسياســــية بــــين الــــدول الأعضاء في 
مؤتمر عقد بالأســــاس لبحــــث الرد الدولي 

على وباء كورونا.
لكن رغم التصعيد المتبادل بين الصين 
والولايات المتحدة، فإنه من غير المستبعد 
أن يتــــم التوافق في ما يســــمى باجتماع 
الخلافــــات علــــى حلــــول لمواجهــــة وبــــاء 
كورونا وعلى رأســــها الموافقة على إجراء 

تقييم مستقل.
وانطلقــــت الاثنــــين منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة التي تضم 194 دولــــة عضوا في 
مباحثــــات افتراضيــــة للمــــرة الأولى في 
تاريخها من أجل بحث الاستجابة الدولية 
أميركي على  للوباء وســــط توتر صيني – 

خلفية الأبحاث لإيجاد لقاح.
ورغم التصعيــــد المتوتر بين الولايات 
المتحدة والصين، لا تــــزال الدول الأعضاء 
في المنظمة تأمل فــــي أن تعتمد بالتوافق 
الاتحــــاد  قدمــــه  طويــــلا  قــــرار  مشــــروع 
الأوروبي ويطلــــب إطلاق ”عمليــــة تقييم 
في أسرع وقت ممكن“ لدرس الرد الصحي 
العالمي والإجراءات التي اتخذتها المنظمة 

في مواجهة فايروس كورونا المستجد.
وفــــي هــــذا الاجتمــــاع تم التطرق إلى 
مختلــــف القضايــــا الشــــائكة والمحفوفــــة 
أساســــا  والمتعلقــــة  مشــــحونة  بأجــــواء 
الأميركــــي وقضايا  بالتوتــــر الصينــــي – 
خلافيــــة أخــــرى بشــــأن إصــــلاح المنظمة 
وقضيــــة تايوان التي تم اســــتبعادها من 
الاجتماع وأبحاث اللقاحات وقضية منشأ 
الفايــــروس مصــــدر الحــــرب الكلامية بين 

الولايات المتحدة والصين.

وافتتحت رئيســــة سويسرا الاجتماع 
الســــنوي لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة في 
جنيف الاثنين، متعهدة بــــأن تقدم بلادها 
”الدعــــم والتعاون الكاملــــين لمدير المنظمة 
فيما تنســــق الاســــتجابة الدولية لجائحة 
الرئيســــة  وقالــــت  كورونــــا“.  فايــــروس 
ســــيمونيتا ســــوماروجا لجمعية الصحة 

العالميــــة، وهــــي هيئــــة اتخاذ القــــرار في 
المنظمــــة، عبــــر الإنترنت في إشــــارة إلى 
تيــــدروس أدهانوم جيبريســــوس، ”بينما 
تخــــوض هــــذه الأزمة، كــــن علــــى ثقة من 
أنك تتمتــــع بالدعــــم والتعــــاون الكاملين 
من سويســــرا“. وحثت أعضــــاء الجمعية 
وعددهــــم 194 على العمل معا في التصدي 

للأزمة.
ومن جهته، انتقــــد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــــش الدول التي 
الصحــــة  منظمــــة  توصيــــات  ”تجاهلــــت 

العالميــــة“ معتبــــرا أن العالــــم يدفع اليوم 
”ثمنا باهظا“ لتباين الإستراتيجيات.

وأضــــاف غوتيريــــش ”نتيجــــة لذلك، 
انتشــــر الفايروس في العالم أجمع ويتجه 
الآن نحــــو دول الجنــــوب حيــــث يمكن أن 
داعيا إلى بذل  يخلف آثارا أكثر تدميــــرا“ 
”جهــــود ضخمــــة متعــــددة الأطــــراف“ في 

مواجهــــة ”هذه المأســــاة“. وتابع ”آمل في 
أن يكون البحث عــــن لقاح نقطة الانطلاق 

إلى ذلك“.

صراع أميركي صيني

أثيرت خلال الاجتماع الافتراضي في 
اليوم الأول جل الخلافات السياســــية بين 
الدول الأعضاء من إصلاح منظمة الصحة 
العالميــــة وصــــولا إلــــى تايــــوان وأبحاث 
اللقاحــــات وإرســــال خبراء إلــــى الصين، 
لكــــن مســــألة منشــــأ الفايــــروس لا تــــزال 
النقطة الأساسية في الحرب الكلامية بين 

الولايات المتحدة والصين.
ومنذ تفشي فايروس كورونا تخوض 
واشــــنطن، التي تتهم بكــــين بأنها أخفت 
حجم الوبــــاء، مواجهة مع منظمة الصحة 
العالميــــة التي شــــكك الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب فــــي إدارتها للوباء معتبرا 
أنها انحــــازت إلى موقــــف الصين. وعلق 
المســــاهمة الأميركية فــــي منظمة الصحة 

العالمية.
وأكد الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
في هــــذا الصــــدد أن بلاده تدعــــم تقييما 
شــــاملا للاســــتجابة العالمية لوباء كوفيد 
19 بعــــد الســــيطرة عليــــه. وقــــال إنــــه   –

لطالما ”كان للصين موقف منفتح وشــــفاف 
وشــــاركت المعلومات بشــــأن  ومســــؤول“ 

الفايروس في وقتها.
أي  أن  الصينــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
لقــــاح تطوره بلاده ضــــد فايروس كورونا 
المســــتجد ســــيكون ”للمصلحــــة العالميــــة 

العامة“ فور بدء استخدامه.
ولدى الصين خمســــة لقاحات محتملة 
فــــي التجارب الســــريرية، فيما يتســــابق 
العالــــم للوصــــول إلى لقــــاح للقضاء على 

الفايروس الذي أودى بحياة أكثر من 315 
ألف شخص حول العالم.

وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار 
على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة 
لمرض كوفيــــد – 19، وقــــال إن أي لقاحات 
مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح 

منفعة عامة.
وتطالــــب الولايــــات المتحــــدة بإجراء 
تحقيــــق في هــــذا الموضــــوع علــــى غرار 
أســــتراليا، وتشــــتبهان في أن بكين خلفت 
حادثــــا مخبريــــا قد يكــــون وراء انتشــــار 

الفايروس.
وتتهم الولايات المتحــــدة الصين الآن 
بمحاولة قرصنــــة أبحــــاث أميركية حول 
أوروبي على  لقاح وسط تنافس أميركي – 
إنتاج لقاح في المستقبل. وقد هدد الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب ”بقطــــع جميع 

العلاقات“ مع بكين.
وعــــلاوة على ذلــــك تعتبــــر الحكومة 
الأميركيــــة أن منظمة الصحــــة العالمية قد 
أهملــــت تحذيــــرا مبكرا صدر مــــن تايوان 
حــــول خطورة فايروس كورونا المســــتجد 
وهــــو ما تنفيه وكالة الأمم المتحدة. ودعت 
الولايات المتحدة، بدعــــم من بعض الدول 
منظمة الصحــــة العالمية إلى دعوة تايوان 

إلى هذا الاجتماع رغم معارضة الصين.
وأدت قضيــــة تايوان إلى مشــــاحنات 
دبلوماســــية، حيــــث تدعــــم معظــــم الدول 

الأفريقيــــة موقــــف الصــــين، التــــي وطدت 
وضعها كمستثمر رئيسي في القارة.

واستبعدت تايوان عن منظمة الصحة 
العالميــــة، والتي كانت تشــــغل فيها وضع 
مراقب حتى 2016، سنة وصول تساي إنغ 
ون إلى الســــلطة بعدمــــا رفضت الاعتراف 
بمبدأ وحــــدة الجزيــــرة والبر الرئيســــي 
للصــــين داخل نفس البلــــد. وتؤكد منظمة 
الصحــــة العالمية أن الــــدول الأعضاء فقط 

يعود إليها قرار قبول تايوان أم لا.
وقبيــــل افتتــــاح الاجتماع، قــــال وزير 
الخارجية التايواني جوزف وو إن تايوان 
وافقت على إرجاء هذا النقاش، لكي تتركز 

المباحثات على كيفية مواجهة الوباء.

تقييم شامل

دعا وزراء الصحة في الدول الأعضاء 
بمنظمــــة الصحة العالمية إلى إعادة القيام 
بتقييم شــــامل حول الوضــــع الوبائي في 
العالــــم، والــــذي بقــــي محل جدل واســــع 
وتناقضــــات في التقييمات مــــن دولة إلى 

أخرى.
وأعلن رئيــــس منظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس في المؤتمر 
السنوي للمنظمة أنه سوف يطلق مراجعة 
لاســــتجابة المنظمــــة لجائحــــة فايــــروس 

كورونا.

 وقال ”سوف أطلق تقييما مستقلا في 
أقرب وقت ممكــــن“، وذلك في رد فعل على 
مقترح أدخلته الــــدول من مختلف مناطق 

العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
 غير أن تيــــدروس قال إن المراجعة لن 
تركز على منظمة الصحة العالمية فحسب، 
ولكن أيضا يجب أن تغطي اســــتجابة كل 

العناصر الدولية للجائحة.
وقال دبلوماسيون من جمعية الصحة 
العالميــــة، وهــــي هيئــــة صنع القــــرار في 
المنظمة، إنه من المتوقع أن تتفق الولايات 
المتحدة والصــــين، رغم تبايــــن مواقفهما 
إزاء أداء المنظمــــة، مــــع الإجمــــاع العــــام 
علــــى إجراء تقييم مســــتقل خلال اجتماع 

افتراضي للمجلس.
وتقــــدم الدعوة من خلال قــــرار يقدمه 
الاتحــــاد الأوروبي فــــي الاجتماعات التي 
تســــتمر يومين للمنظمــــة ومقرها جنيف. 
ويدعو النص كذلــــك إلى الحصول العادل 
وفــــي الوقــــت المناســــب علــــى أســــاليب 
تشخيص وعلاجات وأمصال آمنة وفعالة 
لمكافحة المرض الذي أودى بحياة أكثر من 

300 ألف شخص على مستوى العالم.
وقال دبلوماســــي أوروبــــي ”يبدو أن 
القــــرار ســــيحظى بالموافقة. مــــن الناحية 
السياســــية هنــــاك اتفاق حتــــى الآن على 
تقييم النظام بكامله والتحقيق في منشــــأ 
(الفايــــروس) ولكــــن ليــــس علــــى الفور“. 

وأضاف ”من المهــــم أن نتمكن من الموافقة 
على القرار“.

وتدعم قرار الاتحاد الأوروبي مجموعة 
من الــــدول، منها أســــتراليا وهــــي منتقد 
عنيــــف للمنظمة وللصــــين، بالإضافة إلى 
بريطانيا وكندا والهند واليابان وروسيا.

وأظهرت الأســــماء الواردة في مسودة 
للقرار تأييد 116 دولة، من 194 دولة عضوا 

في المنظمة، للقرار.
ويدعــــو القــــرار تيــــدروس أدهانــــوم 
جيبريســــوس المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميــــة إلى بدء ”تقييم محايد ومســــتقل 
المنســــقة  المنظمــــة  لاســــتجابة  وشــــامل“ 
لكوفيــــد – 19 بمــــا فــــي ذلك مــــدى فاعلية 

الآليات القائمة ”في أقرب وقت ممكن“.
ويؤيد القرار العمل المســــتمر بما في 
العلمية لتحديد  ذلك ”البعثات الميدانيــــة“ 
المصــــدر الحيوانــــي للفايــــروس وكيفيــــة 

انتقاله عبر السلالات إلى البشر.
ولا يشــــير قرار الاتحاد الأوروبي إلى 
الصين. وتقول المنظمة وأغلب الخبراء إن 
الفايروس يعتقد أنه ظهر في ســــوق يبيع 
الحيوانــــات في مدينة ووهان في وســــط 

الصين خلال أواخر العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميريكي مايك 
بومبيــــو هــــذا الشــــهر ”هنــــاك الكثير من 
على أن الفايــــروس جاء من معمل  الأدلة“ 

في ووهان وهو ما تنفيه الصين.

 باريــس – قبيــــل ظهــــور وبــــاء كورونا 
وبداية تفشــــيه في مدينة ووهان الصينية 
ومــــن ثمة انتقــــال العدوى إلــــى جل دول 
العالم تقريبا، لم تكن المحاضرات العلمية 
بمــــا تحتويه مــــن مفاهيــــم ومصطلحات 

تقنية، محل اهتمام عامة الناس.
لكن انطلاقا من إعــــلان العالم دخوله 
في حــــرب وجود وبقاء ضــــد الوباء، حرر 
العلم من ســــجن المختبرات وصار الناس 
بمختلف شرائحهم يتحدثون ويتناقشون 
فــــي مصطلحــــات طبيــــة علميــــة ودقيقة 
بفضل المتابعة الدورية واليومية لمختلف 
المنابر الإعلامية التي تســــلط الضوء على 
الوبــــاء أو المؤتمــــرات الصحافيــــة التــــي 
يعقدهــــا وزراء الصحة أو الطواقم الطبية 
للإدلاء بالمســــتجدات. ومع شــــيوع الكلام 
والتجــــارب  الهيدروكســــيكلوروكين  عــــن 
المزدوجة والأجســــام المضــــادة في بلازما 
الدم، وانتشار الرذاذ وغيرها من التعابير 
والمفاهيم، خرج العلم بشــــكل غير معهود 
ليكــــون محل نقاش في الســــاحات العامة 
وســــط انكباب الجميع على متابعة تطور 
الأبحــــاث  ومواكبــــة   19  – كوفيــــد  وبــــاء 

المتعلقة به.
ويعطي العلم عنــــد خروجه من نطاق 
المختبرات انطباعا بأنه يســــير في اتجاه 
يومــــا، وفي الاتجــــاه المعاكس فــــي اليوم 
التالي، ســــالكا طريقــــا متعرجا يبدو أكثر 

تضاربــــا مع الأصداء التــــي يتخذها على 
الشــــبكات الإخباريــــة ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
لكــــن الخبراء يؤكــــدون أن هذا النهج 
ليس اســــتثنائيا، ولو أنه يتسارع حاليا 
ويتخذ المزيــــد من الأصــــداء. ومن المؤكد 
أن عدد الدراســــات الجارية هائل ووتيرة 

المنشورات في تسارع.
 ولفــــت ســــيرج هوربــــاخ مــــن جامعة 
رادبود الهولندية في تقرير عن المنشورات 
الصادرة حول فايروس كورونا المســــتجد، 
إلــــى أن هــــذا أمــــر منطقــــي في ظــــل أزمة 
صحية عالمية، حين ”تكون لســــرعة انتشار 

المعلومــــات العلميــــة أهمية 
جوهريــــة“. وأحصــــى 

الباحث في منتصف أبريل 
ما لا يقل عن 2102 دراســــة 

أولية حول الوباء، أي 

أنها نشـــرت علـــى الإنترنت 
قبل الحصول على مصادقة لجان 

المراجعة المستقلة التابعة للمجلات 
العلمية الكبرى.

وتابــــع أن هــــذه المجلات مــــن جهتها 
سرعت بشــــكل كبير آلية النشر للدراسات 
المخصصــــة للوباء، مــــع تقليــــص المهلة 
”بنسبة 49 في المئة أو بمتوسط 57 يوما“، 
وصولا إلى ”خفض مهلة النشر بأكثر من 
80 في المئة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة“ 

بالنسبة لبعض المطبوعات.
وكتب صاحب التقرير 

”يمكن أن نتساءل إن 

كان أسرع يعني دائما 
أفضل“، محذرا من 
”مقايضة النوعية 
بالسرعة“. وقال 

أيفان أورانسكي 
أحد مؤسسي موقع 
”واتش“ الأميركي 

المتخصص 
في تحليل 
تصحيحات 

الدراســــات العلميــــة ”مــــا نشــــهده ليس 
ســــوى تســــارع حاد لتوجهــــات موجودة 
بالأســــاس“. وتابــــع ”تعــــد الصحف منذ 
ســــنوات بتســــارع عمليات المراجعة التي 
تقوم بها لجان القراءة“، وفي ظل الأزمات 
”يمكــــن تفهم أن يســــرّع العلمــــاء أعمالهم 

وأن تنشــــر الدراسات بشــــكل أسرع. ليس 
الأمر سيئا بحد ذاته، لكن ينبغي أن ندرك 
فــــي المقابل أنه ســــيكون هنــــاك المزيد من 

الأخطاء“.
ومع انتشـــار المعلومات العلمية 
في وســـائل الإعلام وعلى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، يزداد هذا 
وهو  المعلومات،  فـــي  التجاذب 
منطقيا.  الخبيـــر  يعتبره  ما 
ويقـــول بهـــذا الصـــدد 
”انظـــروا إلـــى تغطيـــة 
العديد من الصحافيين 
لتأثيرات القهوة أو النبيذ 
الأحمر أو الشوكولاتة، فقد 
تكـــون مفيـــدة للصحـــة في 
أســـبوع، وقاتلة في الأسبوع 
التالـــي. فالواقـــع أنـــه لا أحد 
واثق كثيرا، ويتركز الاهتمام أكثر 
مما ينبغي على دراسات محددة“.
ومن الأسباب الأخرى 
التي تبرر تكاثر الدراسات، 
المنافســـة للحصـــول على 

قروض للأبحاث. وقالـــت آن ماري دوغيه 
خبيرة الأخلاقيات الطبية وقانون الصحة 
في جامعة بول ساباتييه في تولوز ”هناك 
رهـــان هائـــل في النشـــر يتعلـــق بتمويل 
فـــرق“ العلمـــاء، وهـــي تناولت دراســـات 
الطبيب الفرنسي البروفيسور إريك راوول 
المثيـــرة للجدل في دراســـة ســـاهمت فيها 
بعنوان ”التجارب الســـريرية والعلاج: أي 

أخلاقيات في ظل طوارئ صحية؟“.

وتابعـــت ”لا ضرر فـــي أن يكون هناك 
المزيد من الدراسات، ما يهم فعلا هو الدقة 
العلميـــة والأخلاقيـــات“، داعية إلى ”طرح 
تســـاؤلات“ قبل نقل أي نتائج تعرض على 

أنها واعدة.
أمـــا بشـــأن الخلافات بـــين العلماء، 
فهـــي جوهـــر المســـار العلمي بـــرأي آن 
مـــاري دوغيـــه. وتقـــول الباحثـــة ”فـــي 
كل المؤتمـــرات العلميـــة، ثمة ســـجالات، 

وهـــذا مثمر للغاية. لكن مـــا الذي يريده 
الجمهـــور؟ أن نجد علاجـــا عجائبيا، أن 
يكون فعالا وأن تســـير الأمور بســـرعة. 
مـــا لا يفهمه الجمهور، هو قلة اليقين، أن 
يكـــون بإمكاننا القول إننا لا نعرف. لماذا 
يلقى راوول أصـــداء جيدة؟ هو لا يطرح 

شكوكا، بل يتقدم”.
ورأى بونـــوا غولتييـــه الأســـتاذ في 
جامعـــة زوريـــخ وأحـــد المشـــرفين على 
مجموعـــة الأبحاث حـــول نظرية المعرفة 
أنه  التابعـــة لمعهد ”كوليـــج دو فرانس“ 
”ينبغـــي التوفيـــق بـــين الزمـــن العلمي 

والزمن الإعلامي والزمن السياسي“.
وهـــذا ما دفـــع البروفيســـور راوول 
إلـــى الخروج من نطـــاق البحث وتوقيته 
الـــذي يفرض التريث فـــي البحث وحيث 
كانت أعماله تواجه معارضة، ليندرج في 
إطار الضـــرورة الداهمة الطبية القاضية 
بمعالجـــة المرضى، وهو إطـــار قريب من 
الزمن السياسي الذي يفترض ”وقف دفق 

المعلومات في لحظة ما لاتخاذ قرار“.
وإن كانـــت الســـجالات الناجمة عن 
هـــذه القيـــود المتضاربة يمكـــن أن تثير 
الخيبـــة، أن تجعـــل الجمهور يتســـاءل: 
مـــا هذه الفوضـــى العارمة؟ فـــإن بونوا 
غولتييـــه يرى فيها تجليا علنيا أكثر من 
العـــادة لآليـــة الدحـــض المتواصلة التي 

يقوم عليها البحث العلمي. 
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اكتشاف لقاح ضرورة ملحة

ذروة الخلاف داخل منظمة الصحة لا تمنع اتفاق الحد الأدنى

كورونا يحرر العلم من سجن المختبرات

الصراع الأميركي الصيني لا يضعف حظوظ إجراء تقييم مستقل لمواجهة الوباء

وضع الاجتماع الافتراضي لأعضــــــاء منظمة الصحة العالمية كل القضايا 
ــــــة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، على طاولة النقاش. ورغم  الخلافي
تشــــــعّب الصراعات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، فإن دبلوماسيين لا 
يستبعدون أن يتفق الطرفان اللذان لديهما مواقف متباينة إزاء أداء المنظمة، 
مع الإجماع العام على إجراء تقييم مستقل على ضوء ما نصت عليه وثيقة 

تقدمت بها دول الاتحاد الأوروبي.

الصين تدعم تقييما 

شاملا للاستجابة 

العالمية لمكافحة الوباء

شي جينبينغ

العالم يدفع اليوم 

ثمنا باهظا لتباين 

الإستراتيجيات

أنطونيو غوتيريش

ويتخذ المزيــــد من الأصــــداء. ومن المؤكد 
أن عدد الدراســــات الجارية هائل ووتيرة 

المنشورات في تسارع.
 ولفــــت ســــيرج هوربــــاخ مــــن جامعة
رادبود الهولندية في تقرير عن المنشورات
الصادرة حول فايروس كورونا المســــتجد،
إلــــى أن هــــذا أمــــر منطقــــي في ظــــل أزمة
صحية عالمية، حين ”تكون لســــرعة انتشار

المعلومــــات العلميــــة أهمية
جوهريــــة“. وأحصــــى

الباحث في منتصف أبريل 
2102 دراســــة  2ما لا يقل عن

أولية حول الوباء، أي 

أنها نشـــرت علـــى الإنترنت 
قبل الحصول على مصادقة لجان

المراجعة المستقلة التابعة للمجلات 
الكبرى العلمية

80 في المئة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة“
بالنسبة لبعض المطبوعات.
وكتب صاحب التقرير 
”يمكن أن نتساءل إن

كان أسرع يعني دائما 
أفضل“، محذرا من 
”مقايضة النوعية 
بالسرعة“. وقال 

أيفان أورانسكي 
أحد مؤسسي موقع

الأميركي  ”واتش“
المتخصص
في تحليل 
تصحيحات

”يمكــــن تفهم أن يســــرّع العلمــــاء أعم

وأن تنشــــر الدراسات بشــــكل أسرع. ل
الأمر سيئا بحد ذاته، لكن ينبغي أن ن
فــــي المقابل أنه ســــيكون هنــــاك المزيد

الأخطاء“.
ومع انتشـــار المعلومات الع
في وســـائل الإعلام وعلى شـــب
التواصـــل الاجتماعي، يزداد
المعلومات،  فـــي  التجاذب 
منط الخبيـــر  يعتبره  ما 
ويقـــول بهـــذا الص
”انظـــروا إلـــى تغط
العديد من الصحا
لتأثيرات القهوة أو ال
الأحمر أو الشوكولاتة،
تكـــون مفيـــدة للصحـــة
أســـبوع، وقاتلة في الأس
التالـــي. فالواقـــع أنـــه لا
واثق كثيرا، ويتركز الاهتمام
مما ينبغي على دراسات محد
ومن الأسباب الأخ
التي تبرر تكاثر الدراس
ول للحص ة المنافس

مع شيوع الكلام عن 

المفاهيم العلمية في زمن 

الوباء خرج العلم بشكل 

ليكون محل نقاشات في 

الساحات العامة
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